
 

 )٢٤٠٥(

  
  
  
  
  

  
  :ملخص البحث

ويهدف إلى معرفـة وبيـان      ) الصفات الخبرية بين السلف والخلف    (يتناول البحث قضية    
مذهب أهل السنة في هذه المسألة المهمة مع تفنيد شبهات أهل الكلام والرد عليهـا، بمـا لا      

فـالأول يـشمل   . يدع مجالًا للشك في بطلان مذهبهم، ويعرض البحث في ثلاثـة مباحـث     
 في الصفات إجمالًا، ثم معرفة القواعد التـي  -وهم أهل الكلام-قيدة السلف والخلف  معرفة ع 

اعتمد عليها السلف والخلف مع بيان بعض شبه أهل الكلام وتفنيدها والرد عليها، والمبحث              
الثاني يتناول معرفة أنواع الصفات عند السلف من حيث الدليل والثبوت والنفي، والمبحـث           

ذج لبعض الصفات الخبرية، وبيان موقف السلف والخلف منها، مع بيان           الثالث فيه ذكر نما   
شبه وتأويلات أهل الكلام والرد عليها، ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى سـلامة مـنهج                
أهل السنة في مسألة الصفات، وقوة حجة أهل السنة وتهافت شبهات أهل الكلام، ونوصـي               

يان مذهبهم في الصفات، والحفاظ عليه، وبيانه       أهل السنة في كل مكان بضرورة الاهتمام بب       
  . للناس بأيسر السبل
  ].  تنزيه- المنفية - ثبوتية -تأويل: [الكلمات المفتاحية

Research Abstract: 
The research deals with the issue of (the news attributes of Allah between the 

predecessors and the successors) and presents it in three sections. The first topic 
includes knowledge of the doctrine of the predecessors and successors- and they are 
the people of speech- in the attributes of Allah in general, then knowledge of the 
rules upon which the predecessor and successor relied, with an explanation of some 
of the suspicions of the people of speech and their refutation and response to them, 
and the second study to clarify and know the types of attributes of Allah when In 
terms of evidence, proof and denial, and the third topic mentioned examples of 
some of the news characteristics and the position of the ancestors and their 
successors, with an explanation and interpretations of the people of speech and 
response to them. 

Key Words: [Transgression - Probatory - The negative – Glorification] . 
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  )٢٤٠٦(

  :المقدمة
  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

من المعلوم أن باب الأسماء والصفات باب عظيم له أهمية كبيرة بل هـو أصـل مـن                  
أصول الإيمان باالله تعالى، إلا أنه قد ظهرت فرق وجماعات تنتمي إلى الإسلام لم يـسيروا                

 وعطلوا وشبهوا صفات االله تعالى، هذا وقد أخـذ          على ما كان عليه الأوائل فأولوا وحرفوا      
–االله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس أمر دينهم ولا يكتمونه، ولهـذا درج الـسلف                  

 على إظهار العقيدة الصحيحة ثم يتبعونها ببيان شـبه أهـل التعطيـل أو             -رضي االله عنهم  
ا جاء هذا البحث لبيـان عقيـدة        التحريف وغيرهم، والتحذير من تلك الفرق المنحرفة، ولذ       

السلف في باب الصفات الخبرية مع ذكر بعض شبهات الخلف في ذلـك وبيـان عـوارهم          
وفساد مذهبهم، وذلك من خلال ذكر بعض الأمثلة على تأويلاتهم وبيـان موقـف الـسلف                

  .منها
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  :ر الآتيةتبرز أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره إلى الأمو
من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باالله تعالى وأجل بـاب فيـه وهـو بـاب الأسـماء                   
والصفات فتوحيد الأسماء والصفات هو أساس الإيمان كله، وهو أصل العلوم كلهـا لأنـه               
متعلق باالله تعالى والعلم باالله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها علـى الإطـلاق فهـو أصـلها       

  .)١(كلها
ه المباشرة بمعتقد السلف في باب الأسماء والصفات وبما وردت به النـصوص              صلت -٢

  .الشرعية من صفات االله الخبرية
  .  بيان منهج السلف في هذا الموضوع العظيم، ومباينته لمنهج الخلف-٣
 بيان طريقة منهج السلف من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وعدم مجاوزتهمـا             -٤

  .برأي أو هوى
  . ولات المستمرة لإظهار وإحياء مذهب الخلف في باب الصفات المحا-٥

  . ولهذه الأسباب وغيرها تظهر أهمية هذا الموضوع وأنه يستدعي دراسة واعية
  :منهج البحث

  . انتهجت في هذا البحث المنهج الاستدلالي والمنهج المقارن
  :أهداف البحث

  . بيان قواعد وأسس السلف في باب الأسماء والصفات-
  .بيان عقيدة السلف في الصفات الخبرية -

                                         
 ).٢٣٨/ ١( مفتاح دار السعادة -١
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 )٢٤٠٧(

  . بيان شبه الخلف في التأويل-
  : مشكلة الدراسة

بعد أن اتسعت رقعة الدول الاسلامية ودخول أصحاب الديانات والمذاهب الفكريـة فـي              
الإسلام، كانت هناك رواسب في معتقداتهم، ومن أهم هذه الرواسب مشكلة الصفات الإلهية             

قسم يثبت الله هذه الصفات     : ة خاصة، وانقسم الناس فيها إلى قسمين      عامة، والصفات الخبري  
من غير تعطيل ولا تشبيه، وقسم يعطلونها وينفون ما أثبت االله لنفـسه بالتأويـل الفاسـد،                 
ويحاول كل قسم إثبات ما ذهب إليه بكل أنواع الدلائل والبراهين، العقلية والـسمعية، مـع                

  .داث في الديناتهام كل فريق للآخر بالبدع والإح
  :وهذا كله لا بد من أجوبة للأسئلة التالية وهي

   ما هي الصفات وما علاقتها بالذات؟-١
   ما موقف الناس من الصفات؟-٢
   ما هي الأسس والقواعد التي بنى الناس عليها مذاهبهم في الصفات؟-٣

  : الدراسات السابقة
  .الله آدم الأثيوبي الصفات الخبرية بين الاثبات والتأويل لعثمان عبدا-١

ويهدف الباحث إلى بيان المنهج الصحيح في إثبات وجود االله وصفاته، وأنه يحب علـى               
  .المسلمين الرجوع في معتقداتهم إلى الكتاب والسنة

  :ومن أبرز نتائجها
 أن الأصل في الصفات الإلهية إثبات جميع ما أثبته االله لنفسه وأثبته له رسوله صـلى                 -

  . ن غير تكييف ولا تمثيلاالله عليه وسلم م
  .  العقل السليم لا يناقض النقل الصحيح-
  . التأويل الذي جاء عن السلف هو التأويل بالمعنى اللغوي-
  . قياس الغائب على الشاهد أوقع المشبهة في التشبيه والمؤولة في التأويل-
  . الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة لمحمد عياش الكبيسي-٢

لباحث إلى إلقاء الضوء على قضية لطالما اختلف فيها أهل السنة فيما بينهم، ألا              ويهدف ا 
وهي قضية الصفات الخبرية، والتي روج لها رواجا كبيرا، وقد حصر الكلام في الخـلاف              

  .في هذه القضية بين أهل السنة أنفسهم
والا أخطـأ   إلا أن طريقته ليست طريقة أهل السنة والجماعة، بل نسب لمذهب السلف أق            

فيها، وهذا ظاهر جلي لمن تأمل كتابه، منها ما نسبه إلى السلف أنهـم يفوضـون معـاني                  
  ). ٦١ص (الصفات كما في 
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  )٢٤٠٨(

  : ومن أبرز نتائجها
  . مباحث الصفات الخبرية لم تكن تشكل أي مشكلة لدى الصدر الأول لهذه الأمة-
 يندرج تحتهـا ميـدان    نصوص الصفات الخبرية لا تشكل أصلًا من أصول الدين، ولا    -

  .عمل بخدم الإسلام
  . الجهل والخلاف في نصوص الصفات لا ينبني عليه كبير خطر- 
ولـم  . لمحمد محمود علـي شـحاته  .  الصفات الخبرية الله تعالى بين السلف والخلف   -٣

  .أطلع عليها
  :خطة البحث

  :احتوى البحث على ما يلي
  .مقدمة وبها أهمية البحث وأهدافه

  :ل التعريف بمصطلحات البحثتمهيدي ويشم
  . الخلف- السلف ج-ب.  الصفة-أ

  .مجمل عقيدة السلف والخلف في صفات االله تعالى: المبحث الأول
  .الأسس والقواعد التي اعتمد عليها السلف في اثبات الصفات: المطلب الأول
  .الأسس والقواعد التي اعتمد عليها الخلف في إثبات الصفات: المطلب الثاني

  .أنواع الصفات عند السلف: حث الثانيالمب
  .من حيث الدليل: المطلب الأول
  .من حيث الثبوت والنفي: المطلب الثاني
  .أمثلة لبعض الصفات الخبرية بين السلف والخلف ومناقشتها: المبحث الثالث
  .صفة الوجه: المطلب الأول
  .صفة اليدين: المطلب الثاني
  .صفة العين: المطلب الثالث

  .صفة الاستواء: لرابعالمطلب ا
  .صفة السمع: المطلب الخامس
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 )٢٤٠٩(

  :التمهيد ويشمل تعريفا بالمصطلحات التالية
  :  الصفة-أ

  .)١("الأمارة اللازمة للشيء: "قال ابن فارس: في اللغة
وهـي الأمـارة   ... هي الاسم الدال على بعض أحوال الـذات      : الصفة: "وقال الجرجاني 

  .)٢("بهااللازمة بذات الموصوف الذي يعرف 
والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف بـه          : "قال ابن تيمية  : في الاصطلاح 

أحبها لأنها صفة الـرحمن     ] ١الإخلاص[}قُلْ هو اللَّه أَحد   {الموصوف؛ كقول الصحابي في     
والجهمية والمعتزلة وغيـرهم    . كالعلم والقدرة : وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام       

والكلابية ومن  . إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف        : تنكر هذه وتقول  
اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو القول؛ والـصفة              

وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحـد مـن لفـظ الـصفة              . المعنى القائم بالموصوف  
لوعد والعدة؛ والوزن والزنة؛ وأنه يراد بـه تـارة هـذا؛            والوصف مصدر في الأصل؛ كا    

  .)٣("وتارة هذا
ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتيـة أو            : "وقال محمد بن خليفة التميمي    

  . )٤("معنوية أو فعلية
  :  السلف-ب

يطلق السلف في لغة العرب على عدة معان وما يهمنا هنا هو أنه من مـضى                : في اللغة 
القوم إذا أرادوا أن ينفروا فمن تقدم من نفيرهم فسبق فهـو            : "قدم فقد قال الخليل بن أحمد     وت

  .)٥("سلف لهم
مِـن ذَلِـك   . السين واللَّام والْفَاء أَصلٌ يدلُّ علَى تَقَـدمٍ وسـبقٍ     ) سلَفَ: "(وقال ابن فارس  

  . )٦("الْمتَقَدمون: افُوالْقَوم السلَّ. الَّذِين مضوا: السلَفُ
والـسلف  . المتقـدم : والـسالف ... تقـدم : سلف يسلف سلفا وسلوفا   : "وقال ابن منظور  

  . )٧("الجماعة المتقدمون: والسليف والسلفة

                                         
  ).٦/١١٥( معجم مقاييس اللغة -١
  ).١٣٣ص( التعريفات -٢
  ).٣/٣٣٥( مجموع الفتاوى -٣
  ).٣١:ص(، ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، لمحمد بن خليفة )١٢:ص( الصفات الإلهية لمحمد بن خليفة -٤
  ). ٧/٢٥٨( العين -٥
  ). ٣/٩٥( مقاييس اللغة -٦
  ).٩/١٥٨ ( لسان العرب-٧
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  )٢٤١٠(

يراد بالسلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباع التابعين ومن سلك          : وفي الاصطلاح 
مذهب أهل الحديث وهم السلف مـن       : "ابن تيمية فقال  سبيلهم وانتهج نهجهم وهذا ما اختاره       

  . )١("القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف
هم الْعلماء الْعدول الوارثون عن رسول االله صـلى االله علَيـهِ وسـلم              : "وقال ابن جماعة  

هاية الْمِائَة الثَّالِثَـة مـن      الْحقَائِق والمعارف والعقائد ويمكن أَن يقَال هم السادة الأخيار إِلَى نِ          
الْهِجرة النَّبوِية الشَّرِيفَة الْمباركَة وانْتهى إِلَيهِ تَقْرِيبا دور تدوين الحـدِيث الـشريف والْكَلَـام     
على رِجاله وأعني بأولئك السادة الأخيار كبار الْأَئِمـة الْفُقَهـاء والمحـدثين والأصـوليين               

الهم من علَماء الْإِسلَام وتلامذتهم وأتباعهم فِي عـصرهم وبعـدهم وعلِيـهِ             والمفسرين وأمث 
  . )٢("الْكثير من الْعلماء وأتباعهم إِلَى يومنَا هذَا وإِلَى ما شَاء االله تَعالَى

رِضوان اللَّهِ علَيهِم   الْمراد بِمذْهبِ السلَفِ ما كَان علَيهِ الصحابةُ الْكِرام         : "وقال السفاريني 
وأَعيان التَّابِعِين لَهم بِإِحسانٍ وأَتْباعهم وأَئِمةُ الدينِ مِمن شُهِد لَه بِالْإِمامةِ، وعرِفَ عِظَم شَأْنِهِ              

            مِير نم ونلَفٍ، دس نخَلَفٌ ع مهكَلَام تَلَقَّى النَّاسينِ، وـرِ      فِي الدبِلَقَبٍ غَي شُهِر ةٍ، أَوعبِبِد
مرضِي مِثْلِ الْخَوارِجِ والروافِضِ والْقَدرِيةِ والْمرجِئَـةِ والْجبرِيـةِ والْجهمِيـةِ والْمعتَزِلَـةِ             

  . )٣("والْكَرامِيةِ، ونَحوِ هؤُلَاءِ
ل صلى االله عليه وسلم وسار على طريقة        من اتبع منهج الرسو   : وعليه فالمقصود بالسلف  

  .الصدر الأول من الصحابة والتابعين بهم بإحسان، دون تحديد ذلك بزمن
  : الخلف-جـ

  . )٤("الخلف ما جاء من بعد: "قال ابن فارس: في اللغة
مـا ذَهـب    أَعطاك اللَّه خَلَفاً مِ   : تَقُولُ. ما استَخْلَفْتَه مِن شَيءٍ   : والخَلَفُ: "وقال ابن منظور  

: صار مكَانَـه، والخَلَـفُ  : وخَلَفَه يخْلُفُه خَلَفاً . لَك، ولَا يقَالُ خَلْفاً؛ وأَنتَ خَلْفُ سوءٍ مِن أَبيك        
، وقَد يسمى خَلَفـاً   : الطَّالِح؛ وقَالَ الزجاج  : الْولَد الصالِح يبقَى بعد الإِنسان، والخَلْفُ والخَالِفَةُ      

  . )٥("بِفَتْحِ اللَّامِ، فِي الطَّلاحِ، وخَلْفاً، بإِسكانها، فِي الصلاحِ
لا يبعد المعنى الاصطلاحي عن اللغوي فالمقصود بالخلف هـم مـن            : وفي الاصطلاح 

جاءوا بعد السلف إلا أنهم خالفوهم في طريقتهم في الاعتقاد، وهم متفاوتون فيما بينهم فـي                
  .)٦(يرةمخالفتهم للسلف، وفرقهم كث

  
                                         

  ).٦/٣٥٥( مجموع الفتاوى -١
  ).٤٠:ص( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل -٢
  ).١/٢٠( لوامع الأنوار البهية -٣
  ). ٢/٢١٠(، ومقاييس اللغة )٣٠٠:ص( مجمل اللغة -٤
  ). ٩/٨٤( لسان العرب -٥
  ). ١٢ص( الناجية، لعبد الرحمن بن حماد العمر ، عقيدة الفرقة)١٨ص( الأسماء والصفات بين السلف والخلف، لفوزية الملفوح -٦
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 )٢٤١١(

  .مجمل عقيدة السلف والخلف في صفات االله تعالى: المبحث الأول
  .الأسس والقواعد التي اعتمد عليها السلف في اثبات الصفات: المطلب الأول

بادئ ذي بدئ لا بد أن نعلم مدى أهمية معرفة القواعد العامة عنـد الـسلف فـي بـاب          
الالمام بكثير من المـسائل الفرعيـة       الصفات فعند ضبط القاعدة وفهم الأصل يساعد على         

لا بـد أن    : "لهذه القاعدة، وعليه يأمن من الخلط في المسائل المشتبهة، ولذا قال ابن تيميـة             
يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعـرف الجزئيـات                

لكليات فيتولد فساد   كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في ا            
  .)١("عظيم

وإليكم بعض قواعد السلف في باب الصفات، مع ذكر بعض أقوال السلف وألفاظهم فـي               
  .هذا الباب ليتضح لنا منهجهم وقواعدهم

  . أسماء االله تعالى وصفاته توقيفية-١
عـدم  : هذه القاعدة من أبرز قواعد الأسماء عند أهل السنة والجماعة، ومعناها بإيجـاز            

، ولا  -صلى االله عليـه وسـلم     –ية االله تعالى بما لم يسم به نفسه أو لم يسمه به رسوله              تسم
  . يزاد فيها ولا ينقَص

وهي من القواعد التي فيها تمييز لمنهج السلف عن عقيدة المعطلـة، فالـسلف يجعلـون            
نة نبيه الكـريم  الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن االله هو كتاب االله المجيد وس  

  .فما ورد إثباته فيهما أثبتوه وما لم يرد فيهما نفوه
ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع والْبـصر والْفُـؤَاد كُـلُّ               {: وذلك لقول االله سبحانه   

  .]٣٦:الإسراء[}أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا
رم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْـي بِغَيـرِ             قُلْ إِنَّما ح  {: وقوله تعالى 

         ـونلَمـا لَـا تَعلَـى اللَّـهِ متَقُولُـوا ع أَنلْطَانًا ولْ بِهِ سنَزي ا لَمتُشْرِكُوا بِاللَّهِ م أَنقِّ والْح{ 
  ].٣٣:الأعراف[

 :وذلك لعدة أمور
ها غيبيات ولا دخل للعقل فيها؛ لعدم إمكانه إدراك ما يستحق رب العالمين عـز               لأن: أولًا

وجل من الأسماء والصفات إلا بدلالة الكتاب والسنة، ولكن يجب الوقوف على ما ورد في                
  .القرآن وصحيح سنة رسول االله

اء مـا  التقول عليه سبحانه بغير علم من المنكرات الجِسام، وتسميته تعـالى بأسـم         : ثانيا
أنزل االله بها من سلطان، أو نفي وإنكار أسمائه جريمةٌ عظمى، وقد توعد ربنا مـن فَعـل                  

قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها ومـا بطَـن والْـإِثْم              {: ذلك بالعذاب فقال سبحانه   
                                         

  ). ١٩/٢٠٣( مجموع الفتاوى -١
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  )٢٤١٢(

هِ ما لَم ينَزلْ بِهِ سلْطَانًا وأَن تَقُولُوا علَـى اللَّـهِ مـا لَـا     والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّ   
ونلَم٣٣:الأعراف[}تَع[.  

 :واعلم أن هذه القاعدة استنبطها أهل العلم من أدلة كثيرة؛ منها
 ـ        {:قوله جل وعلا   دون فِـي أَسـمائِهِ     ولِلَّهِ الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَروا الَّـذِين يلْحِ

لُونمعا كَانُوا يم نوزجي١٨٠:الأعراف[}س.[  
ما أصاب أحدا قـط هـم   : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وحديث ابن مسعود قال   

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فـي حكمـك،   : ولا حزن فقال 
ل اسم هو لك، سميت له نفسك، أو علمته أحدا مـن خلقـك، أو   عدل في قضاؤك، أسألك بك    

  . )١(الحديث..." أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك
، فواضح الدلالة أن االله تعالى هو الذي سمى نفسه، ولا دخل            »سميت به نفسك  «والشاهد  

  . للخلق في هذا، فدل على أنها توقيفية
هِ تَعالَى أَسماء وصِفَاتٌ، جاء بِها كِتَابه، وأَخْبر بِها نَبِيه صلَّى اللَّه علَيهِ             لِلَّ: "وقال الشافعي 

وسلَّم أُمتَه، لا يسمع أحدا مِن خَلْقِ اللَّهِ تَعالَى قَامتْ علَيهِ الْحجةُ ردها، لَأَن الْقُرآن نَزلَ بِها،                 
  ر نع حصخَـالَفَ    و ولُ، فَإِندالْع نْهى عوالقول بها في ما ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صس

                 ذَلِـك عِلْم لِ، لِأَنهبِالْج ذُورعةِ فَمجوتِ الْحلَ ثُبا قَبفَأَم ،كَافِر وهِ فَهلَيةِ عجوتِ الْحثُب دعب ذَلِك
 كردرِ إليه بها،                لَا ياءِ الْخَبانْتِه دعا إِلَّا بدا أَحلِ بِههبِالْج لَا نُكَفِّرالْفِكْرِ، وةِ وؤْيلَا بِالرقْلِ، وبِالْع 

 لَـيس كَمِثْلِـهِ  {: وثبت هذِهِ الصفَاتَ، ونَنْفِي عنْها التَّشْبِيه، كَما نَفَى التَّشْبِيه عن نَفْسِهِ، فَقَـالَ         
صِيرالْب مِيعالس وهو ء٢("]١١:الشورى[}شَي(.  

نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيـف       : "وقال أحمد بن حنبل عن أحاديث الأسماء والصفات       
ولا معنى، ولا نَرد منها شيئًا، ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق، ونعلم أن ما ثبـت عـن                    

د صحيحة، ولا نَـرد علـى قولـه، ولا          الرسول صلى االله عليه وسلم حق إذا كانت بأساني        
  . )٣("نصف االله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية

، -حفظ االله أحيـاءهم ورحـم أمـواتهم       -أصحاب الحديث، : "وقال أبو عثمان الصابوني   
يشهدون الله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى االله عليه وسلم بالرسالة والنبـوة، ويعرفـون              

بهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى االله عليـه             ر
وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتـون لـه جـل                 

  .)٤("جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسم

                                         
  ). ٤٣١٨، ٣٧١٢(، وأحمد في المسند )٢٩٩٣٠( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف -١
  ). ١٨١:ص( إثبات صفة العلو -٢
  ). ٦٢٤-٢/٦٢٣( بيان تلبيس الجهمية -٣
  ). ١٦١ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث -٤
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 )٢٤١٣(

 فيها التـسليم الكامـل لنـصوص الأسـماء          فبهذه النصوص وغيرها عن السلف يظهر     
  .والصفات ولما دلت عليه

  . الأخذ بظاهر النصوص في باب الأسماء والصفات دون تمثيل أو تكييف أو تأويل-٢
يأخذ السلف بظاهر النصوص على الوجه اللائق به سبحانه بلا كيف؛ وذلك لأنه سبحانه              

وحيين غير مراده لما خاطبنا بها ولا       قد خاطبنا بما نعقل ونفهم، وإذا كان ظاهر نصوص ال         
  .أمرنا بتدبر القرآن المجيد

الْإِيمان بِما وصفَ بِهِ نَفْسه فِي كِتَابِهِ، وبِما وصفَه بِـهِ           : ومِن الْإِيمانِ بِاللَّهِ  : "قال ابن تيمية  
تَكْيِيـفٍ ولَـا   : رِيفٍ ولَا تَعطِيلٍ، ومِن غَيرِتَح: رسولُه محمد صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، مِن غَيرِ  

، ]١١:الـشورى [}لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع الْبصِير     {: تَمثِيلٍ، بلْ يؤْمِنُون بِأَن اللَّه تَعالَى     
نْهع نْفُونفَلَا ي :فُونرحلَا يو ،هفَ بِهِ نَفْسصا وم : اضِعِهِالْكَلِموم ن١("ع( .  
ومن تمام التوحيد أن يوصف االله تعالى يما وصف به نفسه، وبمـا وصـفه    : "وقال أيضا 

  . )٢("رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل
اعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليـه            : "قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء     

ة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشـعرية والواجـب حملهـا    جماعة من المعتزل 
على ظاهرها، وأنها صفات الله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلـق، ولا نعتقـد     
التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل،    

أمروها كما جاءت، فحملوهـا  :  قالوا في هذه الأخباروغيره من أئمة أصحاب الحديث، أنهم 
  .)٣("على ظاهرها في أنها صفات الله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين

  . صفات االله كلها صفات كمال-٣
هذه قاعدة جليلة، والمعنى أن أسماء االله كلها غاية في الحسن، فلها الحسن التام المطلـق،    

وه، لا احتمالًا ولا تقديرا، وهذه الأسـماء متـضمنة   فلا يعتريها نقص من أي وجه من الوج       
  . لصفات الكمال والجلال، فلولا أنها متضمنة لصفات الكمال ما كانت حسنى

فأسماء االله كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصـفاته العلـى               
  . كلها صفات كمال؛ ونعوته كلها نعوت جلال

كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بـل لا يكـون وجـود    وصفاته تعالى كلها صفات    
  .كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت الله تعالى، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه

أن يعلم أن الكمال ثابت الله، بل الثابت له هو أقـصى مـا يمكـن مـن                  : "قال ابن تيمية  
عالى يستحقه بنفـسه  الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب ت  

                                         
  ). ٥٩-٥٨:ص( الواسطية  العقيدة-١
  ).١/٢٨٤( درء تعارض العقل والنقل -٢
  ). ٤٤-٤٣:ص( إبطال التأويلات -٣
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  )٢٤١٤(

المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلـم              
يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وإن هذا الكمال ثابت لـه بمقتـضى                

قـد دل  وثبوت معنى الكمـال  ... الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك    
عليه القرآن بعبارات متنوعة، دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى، فما في القـرآن مـن                
إثبات الحمد له، وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعلى، وإثبات معاني أسمائه، ونحو ذلك،              

  .)١("كله دال على هذا المعنى
  . تقديم النقل على العقل في باب الأسماء والصفات-٤

وللعقل أهمية كبيرة بـل     . ة من أهم القواعد التي تميز مذهب السلف عن غيره         هذه القاعد 
هو مناط التكليف، وفي نفس الوقت فإنه من المقرر عند العقلاء قصور العقـل عـن إدراك         

  . كل الأشياء من الأمور الدنيوية إدراكا تاما كاملا على جهة التفصيل فضلا عن الغيبيات
لعقل بل هو ميزان التكليف وعليه المعول مع قصوره عـن        ومن هذا المنطلق من أهمية ا     

الإدراك التفصيلي لجميع المطالب الدنيوية فضلا عن غيرها اتخذ السلف موقفا وسطا مـن              
  :العقل تتلخص في

  . أن العقل لا يدرك الأشياء على سبيل التفصيل-١
  . النقل مقدم على العقل-٢
  .  العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح-٣

وذلك لأن العلم بباب الأسماء والصفات من الغيبيات والغيـب لا يعلمـه إلا االله ولـذا لا     
سبيل لمعرفته إلا بالوحي، والعقل لا يدرك الغيب ولا يدك بـاب الـصفات علـى وجـه                  

  . التفصيل
  .ولذا فالنقل مقدم على العقل

لذات، والعقل لا   ولأن العلم بباب الأسماء والصفات على سبيل التفصيل فرع عن العلم با           
يدرك الذات فلا يدرك الصفات تفصيليا، والعقل عاجز عن إدراك جميع الأمـور الدنيويـة               

  .التي تدور حوله فلأن يكون عاجزا عن إدراك الصفات تفصيليا من باب أولى
لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقيـاس           : "قال ابن تيمية  

: اشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا عن أن يقول             ولا بذوق ووجد ومك   
  . )٢("فيجب تقديم العقل

ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر ولا خبـر فـي             : "وقال ابن عبد البر   
صفات االله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم فـلا                   

                                         
  ). ٨ -٧:ص( الرسالة الأكملية -١
  ). ٢٩-١٣/٢٨( مجموع الفتاوى -٢
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 )٢٤١٥(

شبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه ليس كمثلـه شـيء وهـو الـسميع              نتعدى ذلك إلى ت   
  . )١("البصير

  .الأسس والقواعد التي اعتمد عليها الخلف في اثبات الصفات: المطلب الثاني
  . تأويل الصفات-١

  :بالنظر في كتب اللغة نجد أن التأويل عندهم له معان
. فآخر الأمر وعاقبتـه   : "قال ابن فارس  بمعنى المرجع والمآل والمصير والعاقبة،      : أولها

  .)٢("، أي مصيره وآخره وعقباه؟إلى أي شيء مآل هذا الأمر: "يقال
وقد أولتـه وتأولتـه     . تفسير ما يؤول إليه الشيء    : "بمعنى التفسير، قال الجوهري   : ثانيها

  . )٣("تأولا بمعنى
والقول في  "فسيره  وهذا المعنى يستعمله ابن جرير الطبري وغيره حيث يقول كثيرا في ت           

  ...". تأويل هذه الآية
وأما الخلف فيعنون التأويل بمعنى ثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الـراجح إلـى               

نقل الكلام عن وضعه فيمـا يحتـاج   : "قال ابن الجوزي الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به،    
  . )٤("في إثباته الى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلـى دليـل           : "روقال ابن الأثي  
  . )٥("لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمـال الـراجح            : "وقال ابن تيمية  
إلى الاحتمال المرجوح فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف فـي عهـد الـصحابة بـل ولا                  

ولا الأئمة الأربعة ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة بل             التابعين بل   
ولا علمت أحدا منهم خص لفظ التأويل بهذا ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويـل بهـذا                 
شائعا في عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه صاروا يعتقـدون                

تخالف ما يفهم منه وفرقوا ديـنهم بعـد ذلـك وصـاروا شـيعا               أن لمتشابه القرآن معاني     
والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسد وإنما الخطـأ                

  . )٦("في فهم السامع
وكان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفـسرون القـرآن بـرأيهم              : "وقال أيضا 

ة رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتـابعين        وتأويلهم من غير استدلال بسن    
                                         

  ). ٧/١٤٥( التمهيد -١
  ).١٠٧:ص(، مجمل اللغة )١٤٥:ص( الصاحبي في فقه اللغة -٢
  ).٤/١٦٢٧( الصحاح -٣
  ).١/٤ (زاد المسير -٤
  ).١١/٣٣( لسان العرب -٥
  ).١٧/٤٠١( مجموع الفتاوى -٦
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  )٢٤١٦(

الذين بلغهم الصحابة معاني القرآن كما بلغوهم ألفاظه ونقلوا هذا كما نقلوا هذا لكـن أهـل                 
البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد االله ورسوله ويدعون أن هذا هـو التأويـل               

لا سيما تأويلات القرامطة والباطنية الملاحـدة       الذي يعلمه الراسخون وهم مبطلون في ذلك        
  . )١("وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية وغيرهم

 أو زعمهـم أن ظـاهر   )٢(ومن أهم أسباب التأويل عندهم هو قياس الغائب على الـشاهد       
  .النصوص يوهم ما لا يليق باالله تعالى

ت ما هو إلا انخراط فـي سـلك         فإن أهل الكلام يرون أن الأخذ بظاهر نصوص الصفا        
التجسيم والتشبيه، وأن جميع ما ورد في الشرع من المشتبهات التي يستحيل ظواهرها على              

فتأويل ذلك كله واجب بالكتاب والسنة      ... االله لأجل استحالة التجسيم والتشبيه في حقه تعالى       
  . )٣(والإجماع

اعتقادهم أن ظاهرها يوهم    فمن أعظم الأسباب الي حملتهم على تأويل نصوص الصفات          
التشبيه والتجسيم، وما هو من صفات المخلوقين، وهذا مذهب باطل منحرف وهو معارض             
لمنهج القرآن العزيز والسنة المطهرة لأن الصفات وأفعال االله تعالى لا يقـاس فـي حقهـا                

  .]١١:الشورى[}صِيرلَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع الْب{الغائب على الشاهد لأنه تعالى 
  !!. وهو غيب لا تدركه العقول فكيف يقاس عليها؟

  . تقديم العقل على النقل-٢
فإن أهل الأهواء لما قلت بضاعتهم من العلوم الشرعية وفهم السنن المرويـة، وعـدولهم    

ولخطورته فقد حذر منـه الـسلف       . عن اتباع نهج السلف، لجأوا إلى الاعتماد على الرأي        
إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعـداء      « :-رضي االله عنه  –قال عمر بن الخطاب     مبكرا فقد   

  .)٤(»السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا
ومن المعلوم بداهة أن الصفات من الغيبيات التي لا مجـال للعقـول فيهـا إلا التـسليم                  

غيب، والقاعدة هنا أن االله سـبحانه لا  للنصوص الصحيحة؛ لأن العقول والأفكار لا تحيط بال    
  .يقاس بغيره ولا يقاس به غيره

العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقيـاس تمثيلـي يـستوي فيـه             : "ولذا قال ابن تيمية   
الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن االله سبحانه ليس كمثلـه شـيء،               

  . )٥("ن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادهافلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أ

                                         
  ).١٧/٤١٥( مجموع الفتاوى -١
 ).٦٢:ص(نهاية الإقدام في علم الكلام، للشهرستاني :  انظر-٢
  ).٥٠٤:ص(مان الغصن بواسطة موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، لسلي) ١٤٢:ص( لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام، للسكوني -٣
  ).٢٠٠٤( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله -٤
 ).٢٩/ ١( درء تعارض العقل والنقل -٥
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 )٢٤١٧(

  . )١("التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع: "وقال أيضا
وهذه القاعدة باطلة بل أتي هؤلاء من جلهم أو سوء طويتهم وقد أجمل ابـن القـيم هـذه     

عقل، فإنـه متـى رد      إني غير راض حكمه بل بحكم ال      : وليس لأحد أن يقول   : "القضية فقال 
حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل، والذين زعموا من قاصري العقـل               
والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقـل،            
ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولا، فهو في الحقيقة شبهات تـوهم أنـه عقـل         

 وليست كذلك، أو من جهلهم بالسمع إما بنسبهم إلى الرسول ما لم يقله، أو نـسبتهم                 صريح
إليه ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول، فهذه أربعة أمور أوجبـت     
لهم ظن التعارض بين السمع والعقل، واالله سبحانه حاج عباده على ألسنة رسله فيمـا أراد                

إلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا، وأقلها تكلفـا وأعظمهـا             تقريرهم به و  
  . )٢("غنى ونفعا

شـبهة إبلـيس لعنـه االله       : اعلم أن أول شبهة وقعت فـي الخليقـة        : "وقال الشهرستاني 
كباره ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص واختياره الهوى في معارضة الأمر واسـت        

  .)٣("بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين
  .أنواع الصفات عند السلف: المبحث الثاني

اعلم أن صفات االله التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة آمن بها السلف من الصحابة               
 في التفاصيل ولـم     ومن أتى بعدهم وسار على نهجهم وتلقوها بالقبول والتسليم دون السؤال          

  .يعارضوها بعقل ولا هوى
 تقسيمهم للصفات بل لم يتوسعوا في هذا الباب، وهـم لا            -رحمهم االله –ولم يعرف عنهم    

يتجاوزون النصوص في باب الصفات، إلا أنهم فهموا المعنى وأقروا به وأَمروا نـصوص              
 فـي دواويـن   ومن أمعـن النظـر  : "الصفات على ظاهرها كما جاءت، وقد قال المقريزي  

الحديث النبوي، ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سـقيم   
، على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنـه سـأل          -رضي االله عنهم  -عن أحد من الصحابة   

 عن معنى شيء مما وصف الرب سـبحانه بـه نفـسه             -صلّى االله عليه وسلّم   -رسول االله 
، بل كلهم فهمـوا     -صلّى االله عليه وسلّم   - الكريم، وعلى لسان نبيه محمد     الكريمة في القرآن  

معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات، نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو                 
  . )٤(..."صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة و

                                         
  ).٧/٣٩٢( مجموع الفتاوى -١
  ).٨٢:ص( مختصر الصواعق المرسلة -٢
  ).١/١٦( الملل والنحل -٣
  ).٤/١٨٨( المواعظ والاعتبار -٤
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  )٢٤١٨(

بعضها بقوانين وتقسيمات أحدثوها، فاحتاج     ولكن الخلف أهل الأهواء أنكروا الصفات أو        
  .السلف للرد عليهم بتقسيمات خاصة بهم، تبين بطلان تقسيمات الخلف أهل البدع

وإليك بيان تلك   . ولذا فقد قسم السلف الصفات من حيث الدليل، ومن حيث الثبوت والنفي           
  .التقسيمات

  .من حيث الدليل: المطلب الأول
لف الصالح رضي االله عنهم لم يفرقوا بـين الـصفات الثابتـة     بداية لا بد أن نعلم أن الس      

بالعقل وبالنص أو السمع معا، أو ما ثبت بالعقل فقط، ولم يطلقوا على أحـدهما الـصفات                 
الخبرية والأخرى العقلية، ولكن حينما ظهرت بعض الفرق وفرقوا بـين الـصفات الثابتـة     

بات بعـض الـصفات ونفـي الـبعض،         بالعقل والنقل والسمع، وترتب على هذا التقسيم إث       
  . فاضطر أهل السنة أن يقسموا هذا التقسيم ليردوا شبهات أهل البدع بطريقتهم

  . ومن هنا قسم أهل السنة الصفات من حيث الدليل، ومن حيث الثبوت والنفي
  :فمن حيث الدليل إلى قسمين

 الـصفات التـي   وتسمى أيضا الصفات النقلية أو السمعية وهي     : الصفات الخبرية : الأول
ثبتت بالدليل الشرعي، ولا سبيل لإثباتها إلا بالخبر عن االله أو عن رسوله ولا سبيل للعقـل                

  . في إثباتها، ومع ذلك لا يعارض العقل السليم الخبر الصحيح
  . )١("التي لا بيان لها أكثر مما ورد به الخبر: "قال ابن تيمية عن الصفات الخبرية

 مثل الوجه وغيره، ومنـه مـا     )٢(نه ما هو من الصفات الذاتية     وهذا النوع من الصفات م    
  .  مثل الاستواء وغيره)٣(هو من الصفات الفعلية

وهذ الصفات التي ثبتت بالشرع وقام الدليل العقلي على ثبوتها          : الصفات العقلية : والثاني
لنـوع أيـضا    وهذا ا . الله تعالى فهي إذا ثابتة بالشرع والعقل، كصفة العلم والقدرة وغيرهما          

منه ما هو من الصفات الذاتية مثل الحياة والسمع والبصر، ومنها ما هـو مـن الـصفات                  
  .الفعلية مثل الرزق والإحياء والإماتة

  .من حيث الثبوت والنفي: المطلب الثاني
 -صلى االله عليه وسـلم    –وهي الصفات التي أثبتها االله لنفسه أو نبيه         : الصفات الثبوتية -

جه اللائق به دون تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم، وهـي صـفات كمـال لا        في سنته على الو   
  . )٤(نقص فيها بوجه من الوجوه

                                         
  ).١/٨٣( بيان تلبيس الجهمية -١
  .هي الصفات التي لا تنفك عن االله تعالى و-٢
  . وهي الصفات التي لا تتعلق بمشيئة االله تعالى-٣
  ). ١/٢٩٢(بدائع الفوائد :  انظر-٤
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 )٢٤١٩(

فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة والـيمن، والعـراق           : "وقد قال ابن خزيمة   
أنا نثبت الله ما أثبته االله لنفسه، نقر بذلك بألـسنتنا، ونـصدق ذلـك     : والشام ومصر، مذهبنا  

ا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنـا عـن أن يـشبه                   بقلوبن
المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن مـا            
لا صفة له عدم، تعالى االله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصـف                 

  .)١("وعلى لسان نبيهبها نفسه في محكم تنزيله، 
وسميت بالصفات الثبوتية، لأنها تثبت بالكتاب والسنة الصحيحة، وهي أصل معرفـة االله           

  .وتوحيده وهي المقصودة في كلام السلف
صـلى االله   –إن الأخبار في صفات االله جاءت متواترة عن نبـي االله            : "وقد قال ابن منده   

السلف قرنا بعد قرن مـن لـدن الـصحابة           موافقة لكتاب االله نقلها الخلف عن        -عليه وسلم 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات الله والمعرفة والإيمان به والتسليم لمـا               

  .)٢(" عن كتابه-صلى االله عليه وسلم–أخبر االله به في تنزيله وبينه الرسول 
ه نفسه، وبما   ومن تمام التوحيد أن يوصف االله تعالى يما وصف ب         : "وقال ابن تيمية أيضا   

  . )٣("وصفه رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل
وتسمى أيضا الصفات السلبية وهي الصفات التي نفاها االله عن نفـسه            : الصفات المنفية -

، مع إثبـات كمـال ضـدها الله    -صلى االله عليه وسلم  –في كتابه العزيز أو على لسان نبيه        
  .)٤( لا مدح فيه ولا كمالتعالى، لأن النفي وحده
كل نفي يأتي في صفات االله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت             : "وقال ابن أبي العز   

  .)٥("كمال ضده
  .أمثلة لبعض الصفات الخبرية بين السلف والخلف ومناقشتها: المبحث الثالث

 لنفسه أو نبيـه      هو اثبات الصفات التي أثبتها االله      -كما سبق –علمنا أن مذهب أهل السنة      
  . في سنته دون تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم-صلى االله عليه وسلم–

وأما مكمن الخلل والشطط في مذهب الخلف هو أنهم أرادوا تنزيه االله تعالى، فأخطـأوا                
  . عن مشابهة المخلوقات-بزعمهم–فأولوا صفات االله تعالى لتنزيهه 

، فـإن سـئلنا     : "حيـث قـال   ، صفة اليد هذا وقد كان أبو الحسن الأشعري يقول بإثبات         
  .)٦("نقول ذلك بلا كيف: أتقولون أن الله يدين ؟ قيل

                                         
  ).٢٦-١/٢٥( التوحيد -١
  ). ٣/٧( التوحيد -٢
  ).١/٢٨٤( درء تعارض العقل والنقل -٣
  ). ٥٧:ص( التدمرية -٤
  ). ١٠٦:ص( شرح الطحاوية -٥
  ). ١٢٥:ص(ول الديانة الإبانة عن أص-٦
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  )٢٤٢٠(

وقد وافق قدماء الأشاعرة أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من إثبات صـفة اليـدين                
  . فإنهم أثبتوا الصفات الخبرية بالجملة

ء الأشـاعرة كـأبي     ووافق الأشعري على إثبات الصفات الخبرية بقية أصحابه من قدما         
  . وغيرهم)٣( والبيهقي)٢( وابن فورك)١(بكر الباقلاني

ونستعرض هنا بيان لبعض الصفات الخبرية التي اثبتها السلف على الوجه اللائـق بـه               
  . سبحانه وأولها الخلف

  .صفة الوجه: المطلب الأول
 من علَيهـا    كُلُّ{: وردت صفة الوجه له تعالى في القرآن وصحيح السنة منها قوله تعالى           

  ].٢٧–٢٦: الرحمن[}ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ) ٢٦(فَانٍ 
  ].٩:الإنسان[}إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نُرِيد مِنْكُم جزاء ولَا شُكُورا{وقوله تعالى 

فَإِن اللَّه قَد حرم علَى النَّارِ مـن        «: الوعن عتبان بن مالك أنه أتى النبي عليه السلام، فق         
  .)٤(»لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، يبتَغِي بِذَلِك وجه اللَّهِ: قَالَ

قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بخمس كلمـات           : وعن أبي موسى الأشعري قال    
ط ويرفعه، يرفع إليه عمـل الليـل        إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القس          «: فقال

قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كـشفه لأحرقـت سـبحات           
  . )٥(»وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

: ومن هذه النصوص وغيرها أثبت أهل السنة صفة الوجه الله تعالى، قال ابـن خزيمـة               
  . )٦(..."الَّذِي وصفَه بِالْجلَالِ والْإِكْرامِباب ذِكْرِ إِثْباتِ وجهِ اللَّهِ "

باب ما جاء فِي إِثْباتِ الْوجهِ صِفَةً لَا مِن حيثُ الـصورةِ لِـورودِ خَبـرِ                : "وقال البيهقي 
  .)٧("الصادِقِ بِهِ

، وقَـد  ]٨٨:الْقَصصِ[} إِلا وجههكُلُّ شَيءٍ هالِك{: وهذِهِ الْآيةُ كَقَولِهِ تَعالَى : "وقال ابن كثير  
 ةِ بِأَنَّهةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيفِي ه الْكَرِيم ههجالَى وتَ تَعامِ{نَعالإكْرلالِ و٨(]٢٧:الرحمن[}ذُو الْج(.  

  . )٩("وأن له سبحانه وجها بلا كيف: "وقال أبو الحسن الأشعري

                                         
  ).٢٦٢ص(التمهيد، للباقلاني -٥٠
  ).٣٥٩ـ٣٥٨ص (مشكل الحديث وبيانه -٥١
 ).٩١ص (، والاعتقاد )٢/٨١(الأسماء والصفات -٥٢
  ).٣٣(، ومسلم )٤٢٥( أخرجه البخاري -٤
 ).١٧٩( أخرجه مسلم -٥
  ).١/٢٤( التوحيد -٦
  ).٢/٨١( الأسماء والصفات -٧
  ).٧/٤٩٤( التفسير -٨
  ).٢٢:ص( الإبانة عن أصول الديانة -٩
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 )٢٤٢١(

  .)١("الوجه يعبر به عن الذات: "هذا وقد أوله الخلف فقال الزمخشري
  .)٢("يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه: "وقال أيضا

واعلَم أَنه لَا يمكن أَن يكون الْوجه الْمذْكُور فِي هـذِه الْآيـات             : "وقال فخر الدين الرازي   
  .)٣("وهذِه الْأَخْبار هو الْوجه بِمعنى الْعضو والجارحة

اعلَم أَنه أطلق الْوجه فِي هذِه الْآيات والْمراد بِهِ الذَّات المقدسة وعبـر             : " جماعة وقال ابن 
عنْها بِالْوجهِ على عادة الْعرب الَّذين نزل الْقُرآن بلغتهم يقُول أحدهم فعلت لوجهك أَي لَـك                

ظَّاهِر من الْإِنْسان غَالِبا وبِه يتَميـز الْإِنْـسان      وإِنَّما كنى عن الذَّات بِالْوجهِ لِأَنَّه هو المرئي ال        
عن غَيره ولِأَن الرأْس والْوجه موضِع الْفَهم والْعقل والحس الْمقْصود من الذَّات ولِأَن الْوجه              
مخْصوص بمزيد الْحسن والْجمال ويظْهر علَيهِ ما فِي الْقلب من رضِي وغَـضب فَـأطلق               

ى الذَّات مجازا وقد يعبر بِالْوجهِ عن الرضا وسبب الْكِنَاية بِهِ عنه أَن الْإِنْسان إِذا رضِـي     عل
  . )٤("بِالْوجهِ عن الرضا بالشَّيء ومال إِلَيهِ أقبل بِوجهِهِ علَيهِ وإِذا كرهه أعرض عنه فكنى

 شيء هالك إلا ذاته أي نفسه والوجـه بمعنـى           أن المراد كل  : "وقال القاضي عبد الحبار   
  .)٥("الذات مشهور في اللغة

               قِـيهيـا قَالَـه الْبب مـذْهطل هـذا الميبفهذا مذهب الخلف في صفة الوجه الله تعالي و
فأضاف الْوجـه إِلَـى    ]٢٧: الرحمن[}ويبقى وجه ربك ذُو الْجلَال{والخطابي فِي قَوله تَعالَى    

ولَو كَان ذكر الْوجه صلَة ولم يكن صـفة  } ذُو الْجلَال{ضاف النَّعت إِلَى الْوجه فَقَالَ  الذَّات وأ 
  . )٦(علمنَا أَنه نعت للْوجه وأَن الْوجه صفة للذات} ذُو الْجلَال{للذات لقَالَ ذِي الْجلَال فَلَما قَالَ 

تَشْبِيه وجهِ ربنَا جلَّ ثَنَاؤُه الَّـذِي هـو كَمـا           ، اء  وهلْ هاهنَا أَيها الْعقَلَ   : "وقال ابن خزيمة  
              را؟ غَيفْنَاهصوا ونَاهالَّتِي ذَكَر ،منِي آدوهِ بجنَّةِ بِتَشْبِيهِ والسالْكِتَابِ و مِن نَا صِفَتَهيبفْنَا وصو

 علَى وجهِ بنِي آدم، كَما سمى اللَّه وجهه وجهـا، ولَـو           اتِّفَاقِ اسمِ الْوجهِ، وإِيقَاعِ اسمِ الْوجهِ     
ولِلْخَنَازِيرِ والْقِـردةِ، والْكِلَـابِ،     ، أَن لِبنِي آدم وجها     : كَان تَشْبِيها مِن علَمائِنَا لَكَان كُلُّ قَائِلٍ      

   الْحالْبِغَالِ، ومِيرِ، والْحاعِ، وبالسـوهِ           وجبِو منِـي آدب وهجو هشَب ا، قَدوهجقَارِبِ، والْعاتِ، وي
             طِّلَةِ عِنْدعةِ الْممِيهقْلَ الْجع أَن بستُ أَحلَستُ وا ذَكَرا مِمرِهغَيالْكِلَابِ وةِ، ودالْقِرالْخَنَازِيرِ و

وجهك يشْبِه وجه الْخِنْزِيرِ والْقِـردِ، والـدب، والْكَلْـبِ،    : سِ علَيهِنَفْسِهِ، لَو قَالَ لَه أَكْرم النَّا     
ذَا إِلَّا غَضِبه ونَحغْلِ والْبارِ، والْحِم٧("و(.  

                                         
  ).٣/٤٣٧( الكشاف -١
  ).٣/٤٨١( الكشاف -٢
  ).٩٣:ص( أساس التقديس -٣
  ).١٢١ -١٢٠:ص( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل -٤
  ).٢٢٧:ص( شرح الأصول الخمسة -٥
  ).١٤٣: ص( أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، للكرمي -٦
  ).٥٥ -١/٥٤( التوحيد -٧
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  )٢٤٢٢(

وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بـل             : "وقد قال ابن القيم   
لفظ الوجـه زائـد،   :  جهة التجوز في هذا، فقالت طائفةعلى حقيقته، واختلف المعطلون في    

: وقالت فرقـة أخـرى مـنهم    . والتقدير ويبقى ربك، إلا ابتغاء ربه الأعلى، ويريدون ربهم        
ثوابـه  : الوجه بمعنى الذات، وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه، وقالـت فرقـة              

ذي يراد هو الثواب، وهذه أقوال نعـوذ  لأن ال: وجزاؤه، فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا، قالوا   
  . )١(..."بوجه االله العظيم من أن يجعلنا من أهلها

 علـى قبولـه، ولـم       -رحمهم االله -وهذا من التحريف والتأويل الفاسد وقد أجمع السلف       
، وذلك لورود الآيات العديدة والأحاديث      )٢(يتعرضوا لرده ولا تأويله، ولا تشبيهه ولا تمثيله       

يحة الدالة على ذلك وقد جاء نص عن نبينا عليه الـصلاة والـسلام ينـسف                النبوية الصح 
لَما نَزلَ علَى رسولِ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ         : تأويلهم من أساسه فعن جابر بن عبداالله، قال       

لَّمسو :}         قِكُمفَو ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبي لَى أَنع القَادِر وـوذُ  «: ، قَـالَ  ]٦٥:نعـام الأ[}قُلْ هأَع
هِكجبِو«  ،}   لِكُمجتِ أَرتَح مِن أَو{]قَالَ ]٦٥:الأنعام  :» هِكجوذُ بِولَتْ  »أَعا نَزفَلَم ،:}   كُملْبِـسي أَو

  . )٣(»-أَو أَيسر-هاتَانِ أَهون،«:  قَالَ]٦٥:الأنعام[}شِيعا ويذِيقَ بعضكُم بأْس بعضٍ
فلو كان الوجه بمعنى الثواب لكان      » أعوذ بوجهك «: أمل هنا قوله صلى االله عليه وسلم      فت

الوجه مخلوقا لأن الثواب من المخلوقات وهذا باطل، ولا يظن به صلى االله عليه وسـلم أن              
  .يستعيذ بمخلوق
  .صفة اليدين: المطلب الثاني

  :دة مواضع فمن ذلكوردت صفة اليدين الله تعالى في القرآن وفي صحيح السنة في ع
إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَـوقَ أَيـدِيهِم فَمـن     {: فمن القرآن قوله تعالى   

  . ]١٠:الفتح[}يمانَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتِيهِ أَجرا عظِ
قَالَ ياإِبلِيس ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي أَسـتَكْبرتَ أَم كُنْـتَ مِـن                {: وقوله تعالى 

الِين٧٥:ص[}الْع[.  
وا بلْ يداه مبسوطَتَانِ    وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُوا بِما قَالُ         {:وقوله تعالى 

                  مـنَهينَـا بأَلْقَيا وكُفْـرانًا وطُغْي كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيم ما مِنْهكَثِير نزِيدلَيو شَاءفَ ينْفِقُ كَيي
        ا لِلْحوا نَارقَدا أَوةِ كُلَّماممِ الْقِيوإِلَى ي اءغْضالْبةَ واودضِ      الْعفِي الْـأَر نوعسيو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهر

فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّها واد٦٤:المائدة[}فَس[.  

                                         
  ). ٤٠٧:ص( مختصر الصواعق المرسلة -١
  ). ٦٤:ص( لمعة الاعتقاد -٢
  ).٧٣١٣( أخرجه البخاري -٣
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 )٢٤٢٣(

  : ومن السنة
يجتمـع المؤمنـون يـوم    «: ، أنه عليه السلام، قـال -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك   

نـت أبـو النـاس، خلقـك االله      لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أ       : القيامة، فيقولون 
  . )١(»بيده

إن «: ، أن النبي صلى االله عليه وسلم، قـال        -رضي الله عنه  -وعن أبي موسى الأشعري   
االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع               

  .)٢(»الشمس من مغربها
يـد االله   «: صلى االله عليه وسلم، قـال     ، أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة  

  . )٣(»وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع... ملأى لا يغيضها نفقة
وعلى عادة الخلف فقد أولو صفة اليدين الله تعالى، بنفس الطريقة التي ساروا عليها فـي                

 وعلـى عـادتهم   ،  الله تعالى  -بزعمهم-التأويلات السابقة وغيرها وهي نفي التشبيه والتنزيه      
أيضا يذكرون المعاني التي وردت في اللغة عن اليد فمنها ما يراد به الشيء نفسه والقـدرة             

  . والعطية والمنة
إلا أن السلف كان لهم موقفـا       ، وعلى هذا فقد أولوها وقالوا المعني النعمة والقدرة والقوة        

  مغايرا لهذا 
نى القوة يقال لفلان يد فـي       اليد في كلام العرب تأتي بمع     : "فقد قال أبو القاسم الأصبهاني    

بـلْ  {وقوله  ] ٧٥:ص[}لِما خَلَقْتُ بِيدي  {: قوة وهذا المعنى لا يجوز في قوله      : هذا الأمر أي  
الله قوتان، ومنها اليد بمعنـى النعمـة والـصنيعة    : لأنه لا يقال ] ٦٤:المائدة[}يداه مبسوطَتَانِ 

أسديت إليه نعمـة،    : ديت عن فلان يدا أي    نعمة وصنيعة، وأي  : لفلان عند فلان يد أي    : يقال
أنعمت عليه، وهذا المعنى أيضا لا يجوز في الآية، لأن تثنية اليد تبطلـه،              : ويدي عليه، أي  

  . )٤(..."ولا يقال االله نعمتان
والدلالـة علـى   : "وقال ابن تيمية في معرض الرد على من أول اليدين بالقدرة والنعمـة      

النعمة وعلى القدرة أنا نقول القرآن نزل بلغـة العـرب واليـد        كونهما ذاتيتين تزيدان على     
المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف لهـا               

  . )٥("خصائص فيما يقصد به وهي حقيقة في ذلك

                                         
  ).١٩٣(، ومسلم )٤٤٧٦( أخرجه البخاري -١
 ).٢٧٥٩( أخرجه مسلم -٢
  ).٩٩٣(، ومسلم )٧٤١١( أخرجه البخاري -٣
  ).٢٧٧ -٢/٢٧٦( الحجة في بيان المحجة -٤
 ).١/٤٠( بيان تلبيس الجهمية -٥
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  )٢٤٢٤(

ر مـن   ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكث          : "وقال ابن القيم  
مائة موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة مـن الإمـساك                 

  . )١("وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها... والطي والقبض والبسط
ومما يدل أيضا على إثبات صفة اليد الله تعالى وإبطال التأويل أن اليد وصفت بـصفات                 

الانفاق، والطي، والإمساك، والأخذ، والهز، وغيـر       متعددة فقد وصفت بالقبض، والبسط، و     
  . مما يدل على أنه يد حقيقية؛ لأن التنوع يجعلها نصا قطعيا لا يحمل التأويل والمجاز. ذلك

وبالجملة فمذهب السلف في الصفات عامة أنهم يصفون االله بما وصف به نفـسه وبمـا                
إثبات بـلا تمثيـل،     :  تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا       : وصفه به رسوله  

  .)٢("وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات
والخلاصة أن مذهب الخلف في الصفات متجه لمعان اعتبارية عندهم فقد ذهبوا يـدللون              
على ذلك بنهج عقلي تأويلي، مخالفين لما عليه السلف من أن إثبـات صـفات االله تعـالى                  

  . ه التجسيم ولا المماثلة أبداوأسمائه لا يلزم من
  .صفة العين: المطلب الثالث

صفة العين من الصفات الذاتية الخبرية، الثابتة بالكتاب والسنة، وقد أثبتهـا الـسلف الله               
قولـه  : تعالى على ما يليق بجلاله، وقد وردت آيات وأحاديث تثبت العين الله تعـالى منهـا        

 فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بِالساحِلِ يأْخُذْه عدو لِي وعـدو لَـه           أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ   {: تعالى
تَجرِي بِأَعينِنَا جـزاء  {: وقوله تعالى]. ٣٩:طه[}وأَلْقَيتُ علَيك محبةً مِنِّي ولِتُصنَع علَى عينِي    

كُفِر كَان ن١٤:القمر[}لِم .[  
فَأَوحينَا إِلَيهِ أَنِ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَا فَإِذَا جاء أَمرنَا وفَـار التَّنُّـور              {: له تعالى وقو

 فَاسلُك فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إِلَّا من سبقَ علَيهِ الْقَولُ مِنْهم ولَـا تُخَـاطِبنِي فِـي                  
قُونغْرم موا إِنَّهظَلَم ٢٧:المؤمنون[}الَّذِين .[  

قام رسول االله صلى االله عليه وسلم في الناس فأثنى علـى االله           : وعن عبداالله بن عمر قال    
إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، لقـد أنـذر   «: بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال     

 لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأنـه االله لـيس          نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا      
  .)٣(»بأعور

إِن اللَّـه   {سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآيـة        : وعن سليم بن جبير مولى أبي هريرة، قال       
ســمِيعا { إلــى قولــه تعــالى ]٥٨:النــساء[}يــأْمركُم أَن تُــؤَدوا الْأَمانَــاتِ إِلَــى أَهلِهــا

 يضع إبهامه على أذنه،     -صلى االله عليه وسلم   -رأيت رسول االله  «:  قال ]٥٨:النساء[}بصِيرا
                                         

 ).٤٠٥:ص( مختصر الصواعق المرسلة -١
 ). ٢/٥٢٣( منهاج السنة النبوية -٢
  ).١٦٩(، ومسلم )٣٤٣٩( أخرجه البخاري -٣
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 )٢٤٢٥(

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقرؤهـا          «: ، قال أبو هريرة   »والتي تليها على عينه   
إن االله سـميع  : يعنـي : قال المقـرئ : -أحد رواة الإسناد-، قال ابن يونس»ويضع إصبعيه 

  .)١(»وهذا رد على الجهمية«:  أبو داودبصير، يعني أن الله سمعا وبصرا قال
واعلـم أن نـصوص   : "وقد أول الخلف صفة العين الله تعالى فقال فخر الـدين الـرازي    

ولِتُصنَع علَـى  {أن ظاهر قوله تعالى     : القرآن لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه، الأول       
ك العين ملتـصقا بهـا      يقتضي أن يكون موسى عليه السلام مستقرا على تل        ] ٣٩:طه[}عينِي

] ٣٧:هـود [}واصنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَـا   {قوله تعالى   : الثاني. مستعليا عليها وذلك لا يقوله عاقل     
أن إثبات الأعين فـي الوجـه       : يقتضي أن يكون آلة تلك الصنعة هي تلك الأعين، والثالث         

مل هذه الألفـاظ علـى      الواحد قبيح فثبت أنه لا بد من المصير إلى التأويل وذلك هو أن يح             
  .)٢("شدة العناية والحراسة

أن المراد بقوله ولتصنع على عينـي لتقـع الـصنعة علـى            : "وقال القاضي عبد الحبار   
  .)٣("علمي

هذا بعيني وهـذا بعينـك، أي هـذا         : وأما العين نقول  : "وقال موسى بن عيسى البشري    
 لعين فـلان، أي لفـلان   بحفظي وهذا بحفظك، وعفوت عن فلان لعين فلان، وأكرمت فلانا 

ذاته لا لعينه التي يبصر بها، وأخذت الدراهم عينها، أي ذاتها، وليس للدراهم عين وأشـباه                
  . )٤("ذلك

سياق ما دل من كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم            : "وقال اللالكائي 
  .)٥("الوجه والعينين واليدين: على أن من صفات االله عز وجل

 فوقعوا ممـا فـروا   - بزعمهم–ملهم على هذا التأويل مجانبة المشبهة والمجسمة وإنما ح 
ومعلوم أن رأي السلف يخالف هذا التأويل الباطل، ففي هذه الآيات وغيرهـا إضـافة               ، منه

صفة العين الله عز وجل مفردة ومجموعة؛ ولم يقل أحد من سلفنا الصالح أنه سـبحانه لـه                  
  . واحدة، أو عدة أعين، وإنما المنقول عن السلف أنهما عينان اثنتانعينا 

تَجرِي بِأَعينِنَا جـزاء لِمـن   {وقد استدلوا على إثبات صفة العينين له سبحانه بقوله تعالى       
 كُفِر وفي حديث عبداالله بن عمر السابق إشارته عليه الصلاة والسلام،          ، )٦(]"١٤: القمر[}كَان
ت صفة العينين، لأن التثنية ضد العور، والنفي المجرد لا حسن فيه، فبـان أن االله                فيها إثبا 

                                         
  .وغيرهم) ٢٦٥(، وابن حبان )٩٨-٩٧/ ١(، وابن خزيمة في التوحيد )٤٧٢٨( أخرجه أبو داود -١
  ).٩٦:ص( أساس التقديس -٢
  ).٢٢٧:ص(الخمسة  شرح الأصول -٣
  ).١/١٧٥( مكنون الخزائن وعيون المعادن -٤
  ).٣/٤٥٨( شرح أصول الاعتقاد -٥
  ).٣٩:ص( مختصر الصواعق المرسلة -٦
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  )٢٤٢٦(

لأن تأويله عليه الصلاة والسلام أن االله سبحانه ليس بأعور ففيـه            . موصوف بكمال العينين  
  . )١(دلالة أن االله ذو عينين، بخلاف الأعور

ضـد البـصير    والعور عند الناس ضـد البـصر، والأعـور عنـدهم            : "وقال الدارمي 
  .)٢("بالعينين

ولا يقتضي إثبات صفة العينين الله تعالى أن تكونا مشابهتين للمخلوقـات؛ لأن المقـصد               
باب ذكر إثبات العـين الله جـل       : "إثبات وجود وكمال، لا إثبات تشبيه، وقد قال ابن خزيمة         

الله عليـه   وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه صلى ا              
  .)٣("وسلم

  .صفة الاستواء: المطلب الرابع
  :فقد دلت نصوص من القرآن والسنة على استواء االله تعالى على عرشه منها

إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم اسـتَوى علَـى               {: قوله تعالى 
  ]. ٥:طه[}الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{: ، وقوله تعالى]٥٤:الأعراف[}الْعرشِ

يـا أبـا هريـرة، إن االله خلـق          «: وعن أبي هريرة، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         
السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم الـسابع، وخلـق                

جر يوم الاثنين، والتقن يوم الثلاثاء، والنور يوم        التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والش      
الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعـد العـصر،      

عـز وجـل     وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها، وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل االله           
  . )٤(»من آدم الطيب والخبيث

  :ص وغيرها على معان شتى من أشهرهاهذا وقد أول الخلف تلك النصو
  . بمعنى الاستيلاء-١

  أي استوى بمعنى استولى وملك وقهر واستدلوا على ذلك بقول الشاعر
  من غير سيف ولا دم مهراق... قد استوى بشر على العراق

فإنه يدل على الجلوس وقد عارضه الدليل العقلي الدال على اسـتحالة         : "... وقال الإيجي 
  .)٥("قه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاءالجلوس في ح

                                         
 ).١/٣٢٧( نقض الدارمي على المريسي -١
 ).١/٣٠٥( نقض الدارمي على المريسي -٢
 ).١/٩٦( التوحيد -٣
 ).٤٢٧/ ٦( أخرجه النسائي في الكبرى -٤
  ).٢٠٧/ ١(ف  المواق-٥
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 )٢٤٢٧(

العلم بأنه تعالى مستوٍ على العـرش بـالمعنى الـذي أراده االله تعـالى         : "وقال الجيطاني 
بالاستواء، وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا تتطرق إليه سمات الحدث والفناء، وهـو     

  . )١("استواء القهر والغلبة والاستيلاء
 وغيـرهم   )٣( وابن القـيم   )٢(لاستيلاء باطل من وجوه ذكرها ابن تيمية      وتأويل الاستواء با  

  : ونجمل القول هنا بذكر بعضها فنقول
أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من الصحابة والتابعين، بل أول من قـال                : أولا

  .بعض الجهمية والمعتزلة: ذلك
 بن أبي عبد الرحمن ومالك بن       أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سئل ربيعة        : ثانيا

الاستواء معلوم والكيف مجهول    : قالا] ٥:طه[}الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   {: أنس عن قوله  
  . الاستواء معلوم في اللغة دون الآية: ولا يريد أن. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

 بها القرآن كان معلوما في القـرآن،  أن الإستواء إذا كان معلوما في اللغة التي نزل  : ثالثا
الكيف مجهول لأن نفـي     : وأنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول            

بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر باالله ونؤمن به ولا نعلـم كيـف                     العلم
  .هو

إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيـت       لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى          : رابعا
  : المشهور

  من غير سيف ودم مهراق... ثم استوى بشر على العراق
إنـه  : ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا          

بيت مصنوع لا يعرف في اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول االله صـلى االله عليـه                   
  . إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغةوسلم لاحتاج

أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران، ومعنيان مختلفان فحمل أحدهما علـى           : خامسا
الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهر، فإن العرب لـم تـضع لفـظ الاسـتواء                  

ل في لغتهم فكذب أيضا، فهذا نظمهـم ونثـرهم          للاستيلاء البتة، وإن كان بطريق الاستعما     
  .شاهد بخلاف ما قالوه

  . بمعنى القصد والاقبال على خلق العرش-٢
لو كان تعالى مستقرا على العرش لكان الابتداء بتخليق العـرش  : "قال فخر الدين الرازي  

لعـرش  أولى من الابتداء بتخليق السموات لأن تقدير القول بأنه مستقر على العرش يكون ا             
مكانًا له والسموات مكان عبيده والأقرب إلى العقول أن يكون تهيئة مكان نفسه مقدما علـى         

                                         
  ).١/٢١٥( قناطر الخيرات -١
  ).١٤٥ -٥/١٤٤( مجموع الفتاوى -٢
  ).٣٧٧ -٣٧١:ص( مختصر الصواعق المرسلة -٣
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  )٢٤٢٨(

إِن { تهيئة مكان العبيد لكن المعلوم أن تخليق السموات مقدم على تخليق العرش قوله تعالى               
ثُـم اسـتَوى علَــى   ربكُـم اللَّـه الَّــذِي خَلَـقَ الـسماواتِ والْــأَرض فِـي سِـتَّةِ أَيــامٍ       

  .)١("وكلمة ثم للتراخي] ٥٤:الأعراف[}الْعرشِ
فهو هنا يشير إلى أنه سبحانه خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش أي بمعنى               

  .أقبل على خلق العرش
  :وهذا القول باطل أيضا من وجوه

أحـد مـن أهـل    وهذا لم يقله  ) أقبل(على  ) استوى(أن هذا إنشاء منهم لوضع لفظ       : أولا
  . )٢(اللغة، فإنهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق

أن استواء الشيء والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده ووجود ما نـسب             : ثانيا
يل استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه، فهذا التأو        : إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال      

  .)٣(إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة
أن هذا القول مناقض لما دل عليه القرآن والسنة فقد أخبر االله تعـالى أنـه خلـق                  : ثالثا

وهـو الَّـذِي خَلَـقَ    {السماوات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الماء فقال تعالى            
يامٍ وكَان عرشُه علَى الْماءِ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا ولَئِن قُلْتَ           السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَ    

بِينم رذَا إِلَّا سِحه وا إِنكَفَر الَّذِين قُولَنتِ لَيودِ الْمعب مِن وثُونعبم ٧:هود[}إِنَّكُم.[  
:  رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول       سمعت: وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال       

: كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمـسين ألـف سـنة، قـال                "
  . )٤("وعرشه على الماء

  .فأخبر أن االله تعالى قدر المقادير وعرشه على الماء
 ـ                ر هذا وقد تضافرت النقولات عن السلف أنهم أثبتوا صفة الاستواء الله تعـالى مـن غي

الـرحمن  {: تأويل ومن هذه النصوص قول الإمام مالك حينما سأله رجل عن قوله تعـالى              
الكَيفُ غَير معقُولٍ، والاستواء منه غَير مجهولٍ، والإيمان بِـهِ          ] ٥:طه[}علَى الْعرشِ استَوى  

  . )٥(به فَأُخْرِجثم أَمر » واجِب، والسؤالُ عنه بدعة، وإني لأخاف أن تَكون ضالا
أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل      : وهو قول أهل السنة قاطبة    : "وقال الذهبي عن قول مالك    

نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، لا نعمـق ولا نتحـذلق،           
  .)٦("ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً، بل نسكت ونقف كما وقف السلف

                                         
  ).٣٣:ص( أساس التقديس -١
  ).٤٧:ص( مختصر الصواعق المرسلة -٢
  ).٤٧:ص( مختصر الصواعق المرسلة -٣
  ).٢٦٥٣( أخرجه مسلم -٤
  ).٦٩ص  ( أخرجه الدرامي في الرد على الجهمية-٥
  ).١٣٩ص ( العلو، للذهبي -٦
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 )٢٤٢٩(

إجمـاع   ]٥:طـه [}الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   {قال االله تعالى    : "وقال إسحاق بن راهويه   
  . )١("أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة

طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمـة،         : "وقال أبو نعيم الأصبهاني   
قدناه، فما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى االله عليـه وسـلم       فما اعتقدوه اعت  

في العرش، واستواء االله عليه يقولون بها ويثبتونها، من غير تكييف ولا تمثيـل ولا تـشبيه    
وأن االله بائن عن خلقه، والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم، ولا يمتزج بهم، وهو مستو علـى    

  . )٢("ن أرضهعرشه في سماواته من دو
  .صفة السمع: المطلب الخامس

وهذه الصفة من الصفات الذاتية الخبرية وقد دلت عليها نصوص مـن القـرآن والـسنة        
  :منها

فَإِن آمنُوا بِمِثْلِ ما آمنْتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدوا وإِن تَولَّوا فَإِنَّمـا هـم فِـي شِـقَاقٍ                  {: قوله تعالى 
 مكْفِيكَهيفَسلِيمالْع مِيعالس وهو ١٣٧:البقرة[}اللَّه .[  

هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّـك سـمِيع                {: وقوله تعالى 
  ]. ٣٨:آل عمران[}الدعاءِ

ا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي        سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلً    {: وقوله تعال 
صِيرالْب مِيعالس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حار١:الإسراء[}ب.[  

ن الْأَنْعامِ أَزواجا   فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا ومِ        {: وقوله تعالى 
صِيرالْب مِيعالس وهو ءكَمِثْلِهِ شَي سفِيهِ لَي ؤُكُمذْر١: الشورى[}ي.[  

إن جبريـل عليـه     : "وعن عائشة رضي االله عنها، قالت، قال النبي صلى االله عليه وسلم           
  .)٣("إن االله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك: السلام ناداني قال

كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا،             : بي موسى، قال  وعن أ 
، »اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبـا            «: فقال

يا عبد االله بن قـيس،  «: لا حول ولا قوة إلا باالله، فقال لي      : ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي      
  .)٤(»- أو قال ألا أدلك به- قوة إلا باالله، فإنها كنز من كنوز الجنة،قل لا حول ولا

والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات قلت إثبات كونه سـميعا           : "ةيوقد قال ابن تيم   
بصيرا وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة مـن               

والجماعة من السلف والأئمـة وأهـل الحـديث والفقـه           أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة       

                                         
  ).١٧٩: ص( أخرجه الذهبي في العلو -١
  ).٢٥٢/ ٦(درء تعارض العقل والنقل :  انظر-٢
 ).١٧٩٥(، ومسلم )٧٣٨٩( أخرجه البخاري -٣
  ).٢٧٠٤(، ومسلم )٧٣٨٦( أخرجه البخاري -٤
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  )٢٤٣٠(

والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد بن كلاب وأبي العبـاس القلانـسي وأبـي               
الحسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل قدماؤهم على ذلك ويجعلونـه     

  .)١("سميعا بصيرا لنفسه كما يجعلونه عالما قادرا لنفسه
:  انعقد الإجماع على ثبوت صفة السمع الله تعالى فقد قال أبـو الحـسن الأشـعري      بل قد 

  . )٢("وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى: الإجماع السابع"
ولكن قد تكلم بعض المتكلمين في هذه الصفة وخلاصـة قـولهم أنـه سـبحانه يـسمع                  

مسموعات وإنما يتجدد   المسموعات بسمع واحد قديم ولا يتجدد الله تعالى سمع عند حدوث ال           
والقـول  : "التعلق، وقد نسب ابن تيمية هذا القول إلى ابن كلاب وأتباعه والأشـعري فقـال         

بسمع وبصر قديم يتعلق بها عند وجودها قول ابن كلاب وأتباعه والأشعري والقول بتجـدد             
الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة كالكرامية وطوائـف سـواهم والقـول بثبـوت                

راك قبل حدوثها وبعد وجودها قول السالمية كأبي الحـسن بـن سـالم وأبـي طالـب                  الإد
  .)٣(".المكي

المتجدد هو تعلـق بـين      : والكلابية يقولون في جميع هذا الباب     : "وقد رد هذا عليهم فقال    
  .الأمر والمأمور وبين الإرادة والمراد وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي

ما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما فإن كان عدما فلم يتجـدد              هذا التعلق إ  : فيقال لهم 
  .شيء فإن العدم لا شيء وإن كان وجودا بطل قولهم

وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع فلا تحـدث                
وطائفة منهم ابن عقيل يـسمون هـذه        . نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك       

  .حوالاالنسب أ
والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات لكن حدوث النسب بدون حدوث            

فلا تكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية؛ كالأبوة والبنـوة والفوقيـة   . ما يوجبها ممتنع 
  .)٤("والتحتية والتيامن والتياسر فإنها لا بد أن تستلزم أمورا ثبوتية

 السمع الله تعالى على الوجه اللائق به سـبحانه مـن غيـر     وعليه فالسلف قد أثبتوا صفة    
ولكنـا نثبـت لـه      : "تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، فقد قال الدارمي           

السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيمـا أنـزل مـن كتابـه، وأثبتـه لـه               
  .)٥("الرسول

                                         
  ).١٠٣: ص( شرح العقيدة الأصفهانية -١
  ).١٢٧:ص(بواب  رسالة إلى أهل الثغر بباب الأ-٢
  ).١/١٨١( جامع الرسائل -٣
  ).٢/١٨( جامع الرسائل -٤
  ).٢/٦٨٩( نقض الدارمي على المريسي -٥
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 )٢٤٣١(

: ؤية الله جل وعلا الذي هو كما وصـف نفـسه  باب إثبات السمع والر : "وقال ابن خزيمة  
  .)١("سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير

وعليه فإن السلف يثبتون صفة السمع الله تعالى صفة حقيقية وأنه تعالى سميع بسمع يليق               
  . بعظمته

رحمهـم االله   –والخلاصة أن المذهب الحق في إثبات الصفات الخبرية هو مذهب السلف            
  . -تعالى

                                         
  ).١/١٠٦( التوحيد -١
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  )٢٤٣٢(

  أهم النتائج والتوصيات
  . باب الصفات من أعظم الأبواب التي ينبغي صرف الأوقات في تعلمها وتعليمها-١
 سلامة منهج السلف الذي ساروا عليه في إثبات صـفات االله تعـالى بوجـه عـام                  -٢

  .والصفات الخبرية بصفة خاصة
  . سهولة الأصول التي بنى عليها السلف اعتقادهم في باب الصفات-٣
  .تنزيه االله تعالى عن مشابهة المخلوقين -٤
  . قطع الطمع في إدراك كيفية صفات االله تعالى-٥
 علـى  -صلى االله عليه وسـلم – منهج السلف هو إثبات ما أثبته االله لنفسه أو رسوله            -٦

  . الوجه اللائق بعظمة االله تعالى، ومنهج الخلف التأويل
  . قوة حجج السلف في إثبات معتقدهم-٧
  .م السلف ببيان العقيدة الصحيحة، وبيان فساد مذهب الخلف اهتما-٨

وأخيرا فأنصح الباحثين بإتقان مذهب السلف ومعرفة الأصول التي بنوا عليها معتقـدهم،         
  .مع بيان عوار ودحض شبهات الخلف في باب الصفات
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 )٢٤٣٣(

   :المصادر
 ـ           - ١ عد خلوفـة زارع  الاستواء والعلو والفوقية من الصفات الإلهية بين الإثبـات والتأويـل، س

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٢الشهري، رسالة ماجستير، السعودية، كلية الشريعة جامعة أم القرى، 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحـسين               - ٢

 ـ١٤٢٧أحمد بن إبراهيم أبو العينين، ط ثانية،    : البيهقي، الرياض، دار الفضيلة، تحقيق      -هـ
 . م٢٠٠٦

الإبانة عن أصول الديانة، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق، القـاهرة، دار           - ٣
 .هـ١٣٩٧فوقية حسين محمود، ط أولى، : الأنصار، تحقيق

عبد االله بن محمد : الأسماء والصفات، أحمد بن الحسين البيهقي، جدة، مكتبة السوادي، تحقيق       - ٤
 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣الحاشدي، ط أولى، 

لأسماء والصفات بين السلف والخلف، فوزية محمود الملفوح، غزة، الجامعة الاسلامية كلية            ا - ٥
 . أصول الدين

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، أحمد بن عبـد             : التدمرية - ٦
 محمد بن عودة الـسعوي، ط سادسـة،       : الحليم ابن تيمية، الرياض، مكتبة العبيكان، تحقيق      

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
التمهيد، الباقلاني، أبو بكر بن الطيب بن الباقلاني، بيـروت، المكتبـة الـشرقية، صـححه                - ٧

 .م١٩٥٧رتشرد، 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد البـر،          - ٨

، حمـد العلـوي   مصطفى بن أ  : المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحقيق      
 .هـ١٣٨٧ومحمد عبد الكبير البكري، 

التوحيد ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، محمد بـن إسـحاق بـن        - ٩
علي بن محمد ناصر    : محمد بن يحيى بن منده، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق          

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الفقيهي، ط أولى، 
صحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسـننه وأيامـه          الجامع المسند ال   -١٠

مصورة عن السلطانية بإضافة تـرقيم تـرقيم   (محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة   
 . هـ١٤٢٢محمد زهير بن ناصر الناصر، ط أولى، : ، تحقيق)محمد فؤاد عبد الباقي

، إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصـبهاني        الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة        -١١
محمـد بـن ربيـع المـدخلي، ط ثانيـة،      : الملقب بقوام السنة، الرياض، دار الراية، تحقيق 

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩
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  )٢٤٣٤(

أبو عاصم  :  الرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي، القاهرة، المكتبة الإسلامية، تحقيق           -١٢
  . م٢٠١٠ -هـ١٤٣١الشوامي، ط أولى، 

 الأكملية في ما يجب الله من صفات الكمال، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، القـاهرة،           الرسالة -١٣
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، 

السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السَجِستاني، بيـروت، المكتبـة العـصرية،                -١٤
 .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

ه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمـد بـن فـارس بـن      الصاحبي في فق   -١٥
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨زكرياء القزويني، بيروت، محمد علي بيضون، ط أولى، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي، بيـروت، دار               -١٦
 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧أحمد عبد الغفور عطار، ط رابعة، : العلم للملايين، تحقيق

الصفات الإلهية تعريفها أقسامها، محمد بن خليفة بن علي التميمي، الرياض، أضواء السلف،              -١٧
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ط أولى، 

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهـل الـسنة والجماعـة،      : العقيدة الواسطية  -١٨
   أشرف بن عبد المقـصود،     : ف، تحقيق أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الرياض، أضواء السل        

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ط ثانية، 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز         -١٩

 ـ١٤١٦أشرف بن عبد المقصود، ط أولى،       : الذهبي، الرياض، أضواء السلف، تحقيق      -هـ
  .م١٩٩٥

 بن عمرو بن أحمـد جـار االله الزمخـشري،           الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود      -٢٠
 .هـ١٤٠٧بيروت، دار الكتاب العربي، ط ثالثة، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، مسلم،                 -٢١
محمـد  : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيـق           

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢ ط أولى، فؤاد عبد الباقي،
الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، بيـروت، دار المعرفـة،     -٢٢

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥محمد سيد كيلاني، ط ثانية، : تحقيق
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، بيـروت،               -٢٣

 . هـ١٤١٨أولى، دار الكتب العلمية،، ط 
أساس التقديس في علم الكلام، محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، بيـروت، مؤسـسة     -٢٤

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الكتب الثقافية، ط أولى، 
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 )٢٤٣٥(

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، مرعي بن يوسف            -٢٥
شعيب الأرنـاؤوط،  : سسة الرسالة، تحقيقبن أبى بكر الكرمي المقدسي الحنبلي، بيروت، مؤ  

 .هـ١٤٠٦ط أولى، 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات، محمد بن الحسين أبو يعلى ابن الفراء، الكويت، دار إيلاف               -٢٦

 .محمد بن حمد الحمود النجدي: الدولية، تحقيق
، مكتبـة   إثبات صفة العلو، عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، المدينة المنـورة               -٢٧

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩أحمد بن عطية بن علي الغامدي، ط أولى، : العلوم والحكم، تحقيق
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، محمد بن إبراهيم بـن سـعد االله ابـن جماعـة                    -٢٨

            وهبـي سـليمان غـاوجي الألبـاني،        : الشافعي، مصر، دار السلام للطباعة والنشر، تحقيق      
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ط أولى، 

بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية، مكة، دار عالم الفوائـد،             -٢٩
 .علي بن محمد العمران: تحقيق

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مكة المكرمة،          -٣٠
 .هـ١٣٩٢ قاسم، ط أولى، محمد بن عبد الرحمن بن: مطبعة الحكومة، تحقيق

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الرياض، دار طيبة للنشر            -٣١
 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠سامي بن محمد سلامة، ط ثانية، : والتوزيع، تحقيق

محمـد رشـاد   : جامع الرسائل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الرياض، دار العطاء، تحقيق       -٣٢
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ أولى، سالم، ط

جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد البـر النمـري القرطبـي،                    -٣٣
 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤أبي الأشبال الزهيري، ط أولى، : الرياض، دار ابن الجوزي، تحقيق

بن درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، السعودية، جامعة الإمام محمد                -٣٤
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١محمد رشاد سالم، ط ثانية، : سعود الإسلامية، تحقيق

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي موسى،                -٣٥
عبـد االله شـاكر محمـد       : المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، تحقيق       

 .هـ١٤١٣الجنيدي، 
في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي، بيـروت، المكتـب               زاد المسير    -٣٦

 . هـ١٤٠٤الإسلامي، ط ثالثة، بيروت، 
شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار بن أحمد، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،              -٣٧

 .م٢٠٠٩عبد الكريم عثمان، : تحقيق
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  )٢٤٣٦(

: بن تيمية، الرياض، مكتبة الرشـد، تحقيـق       شرح العقيدة الأصفهانية، أحمد بن عبد الحليم ا        -٣٨
  .هـ١٤١٥إبراهيم سعيداي، ط أولى، 

شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، بيـروت، المكتـب الإسـلامي، ط أربعـة،                 -٣٩
 .هـ١٣٩١

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكـائي،    -٤٠
 ـ١٤٢٣أحمد بن سعد بن حمـدان الغامـدي، ط ثامنـة،    : يقالرياض، دار طيبة، تحق    -هـ

 .م٢٠٠٣
، العيدان، صالح بن محمـد، رسـالة دكتـوراه،          )جمعاً ودراسة (صفات االله تعالـى الذاتية      -٤١

 . السعودية، كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
من الـصابوني، الريـاض،   عقيدة السلف أصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرح         -٤٢

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ناصر بن عبد الرحمن الجديع، ط ثانية، : دار العاصمة، تحقيق
عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، عبد الرحمن بن حماد العمر، السعودية، مؤسـسة               -٤٣

 .عبد الرحمن بن حماد العمر الوقفية
: ، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق     قناطر الخيرات، إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي       -٤٤

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢سيد كسروي حسن وخلاف عبدالسميع، ط أولى، 
: كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، بيروت، دار الكتب العلميـة، تحقيـق               -٤٥

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣جماعة من العلماء، ط أولى، 
يمة بن المغيرة، الرياض، مكتبة     كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، محمد بن إسحاق بن خز          -٤٦

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤عبد العزيز الشهوان، ط خامسة، : الرشد، تحقيق
مهـدي  : كتاب العين، الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، دار ومكتبـة الهـلال، تحقيـق     -٤٧

 .المخزومي، وإبراهيم السامرائي
عبـد الـرحمن    : قيقكتاب المواقف، عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، بيروت، دار الجيل، تح           -٤٨

 .م١٩٩٧عميرة، ط أولى، 
             لسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظـور، الأنـصاري، بيـروت، دار صـادر،                  -٤٩

 .هـ١٤١٤ط ثالثة، 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، عبد االله بن أحمد بن محمد ابـن قدامـة المقدسـي،                   -٥٠

 .هـ١٤٠٦بدر، ط أولى، بدر ال: الكويت، الدار السلفية، تحقيق
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 )٢٤٣٧(

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،              -٥١
 -هـ١٤٠٢محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، دمشق، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط ثانية،             

 .م١٩٨٢
زهيـر  : لة، تحقيقمجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، بيروت، مؤسسة الرسا       -٥٢

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦عبد المحسن سلطان، ط ثانية، 
مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المدينة النبوية، مجمع الملك فهـد لطباعـة                 -٥٣

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : المصحف الشريف، تحقيق
بن أبي بكر بن أيوب ابـن قـيم         مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد         -٥٤

الجوزية، واختصره، محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن رضـوان البعلـي، مـصر، دار                 
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢سيد إبراهيم، ط أولى، : الحديث، تحقيق

: مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن ابن فورك الأنصاري، بيروت، عالم الكتب، تحقيق             -٥٥
 .م١٩٨٥موسى محمد علي، ط ثانية، 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، محمد بن خليفة التميمي، الرياض،              -٥٦
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩أضواء السلف، ط أولى، 

عبـد الـسلام    : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، دار الفكر، تحقيق            -٥٧
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩هارون، 

علم والإرادة، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم             مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ال      -٥٨
عبد الـرحمن بـن حـسن بـن قائـد، ط أولـى،       : الجوزية، مكة، دار عالم الفوائد، تحقيق 

 .هـ١٤٣٢
مكنون الخزائن وعيون المعادن، موسى بن عيسى البشري، عمان، وزارة التـراث القـومي       -٥٩

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٣والثقافة، 
كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، السعودية،          منهاج السنة النبوية في نقض       -٦٠

 ـ١٤٠٦محمد رشاد سالم، ط أولـى،  : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحقيق    -هـ
 . م١٩٨٦

، سليمان بـن صـالح   "عرضا ونقدا"موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة      -٦١
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، الغصن، الرياض، دار العاصمة، ط أولى

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على االله عز                 -٦٢
: وجل من التوحيد، عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني، الرياض، مكتبـة الرشـد، تحقيـق    

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨رشيد بن حسن الألمعي، ط أولى، 
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  )٢٤٣٨(

ن عبد الكريم الشهرستاني، بيروت، دار الكتب العلميـة،    نهاية الإقدام في علم الكلام، محمد ب       -٦٣
 .هـ١٤٢٥أحمد فريد المزيدي، ط أولى، : تحقيق
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